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ديوان قوارير:

يقتــصر ديــوان )قواريــر( عــى موضــوع واحــد وهــو الغــزل، ويحتــوي 
عنــوان:  لهــا  جعــل  بمقدمــة  لهــا  قــدم  مقطوعــة،  ســتين  حــوالي  عــى 
"حكايــة )القواريــر( مقدمــة طويلــة لقصائــد قصــيرة"، ذكــر فيهــا أن 
فكــرة الديــوان راودتــه قبــل أكثــر مــن خمســة عــشر عامــاً عــى نــشره، 
ولكنــه تــردد في ذلــك خوفــاً مــن ردة فعــل مــن ذكــر أســاءهن مــن 
النســاء، ولكــن بعــض أصدقائــه مــن الأدبــاء والشــعراء شــجعوه عــى 
نــشره حــين عــرض عليهــم فكرتــه. والمقطوعــات لا تتجــاوز التســعة 
أبيــات، وكل مقطوعــة تحمــل اســم حبيبــة أو )قــارورة( مــن القواريــر 
لهــا  فكتــب  مشــاعره،  وحركــت  حياتــه  في  الشــاعر  صادفــت  التــي 
يتغــزل  أو  عشــقه  عــن  يعــر  أو  بمناســبة  يهنئهــا  أو  يســتعطفها  إمــا 
في جمالهــا. وكان الشــاعر يهــدي هــذه القصائــد إلى مــن كتبــت فيهــا 
الشــاعر، فقــد كان بعضهــن:  وكانــت ردات أفعالهــن مخيبــة لآمــال 
"تســتقبل القصيــدة .. بــرود شــديد، وبــلا مبــالاة قاتلــة .. أو أنهــا 
تــرد .. رداً دبلوماســياً مقتضبــاً أو رســمياً  -في أحســن الأحــوال- 
جافــاً لا يتناســب أبــداً ورقتهــا ودفء الأبيــات". والشــاعر لا يؤمــن 

 الشــاعر الســعودي محمــد بن طاهــر الجلواح
المواضيــع متنــوع  الإنتــاج،  غزيــر   شــاعر 
 يضــرب في كل فــن بســهم، يكتــب الشــعر
 الفصيــح والعامــي، وصــدرت له عــدة دواوين
 بالفصحــى، منهــا )قواريــر( 2٠١3م، و)نخيــل(

 2٠١8م، وســنحاول في هــذه المقالــة تقديــم
قراءة سريعة للديوانين .

الشاعر محمد الجلواح

شاعر النخيل والقوارير

د. عبد الحكيم الزبيدي - الإمارات 
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بكتــان العشــق، يقــول:
ليس عند العشاقِ كتانُ عشقٍ

أسوأ العشقِ ما اعراه الضمورُ
ولذلــك صّح بأســاء معشــوقاته وجعــل 
عنــوان كل مقطوعــة اســم الفتــاة التــي كتبها 

فيهــا. يقــول في )هــدى(:
إني أحبكِ يا )هدى(

صوتي يؤكدُ والصدى
ويقول في )جورجيت(:

أســتعذبُ  )جورجيــتَ(  إلى  جريــتُ 
لمســعى ا

وأهوى كرامَ الناسِ والأرضَ والزرعا
وأحيانــاً يذكــر كنيــة الفتــاة بــدلًا من اســمها، 
كا هو الحال في )أم راكان(، و)أم سارة(، 

وفي الأخيرة يقول:
طبيبة الأسنانِ )أم سارة(

ومن لها تُختصر العبارة
وبعضهــن يحملــن أســامٍ تراثيــة، مثــل )ولّادة(، التــي جعلــت الشــاعر 
يســتدعي الشــاعرة الأندلســية ولّادة بنت المســتكفي عشــيقة الشــاعر 

ابــن زيــدون، فيقــول فيهــا:
نعم )ولّادةٌ( لكن لحبٍ

وحيدٍ قد نفى عنه الشبيها
إليها تُهرع الروحُ اشتياقاً
فأرشف قبلةً كم أشتهيها

أنا )الزيدوني( المسكون عشقاً
لها )رغم التنائي( همتُ فيها



201

والشــطر الأخــير اســتدعاء لقصيــدة ابــن زيــدون الشــهيرة في ولّادة 
التــي مطلعهــا:

أضحى التنائي بديلاً من تدانينا
وناب عن طيبِ لُقيانا تجافينا

ومثل )شهرزاد( الفلسطينية التي جعلته يستدعي )شهريار(:
ماذا أقول ل)شهرزادَ( وقد نأت عنا بعيدة

أنا )شهريارك( يا شغافَ القلبِ يا أحى قصيدة
والشــاعر يتنقــل بــين الجميــلات مــن مختلــف البلــدان العربيــة، فيقــول 

في )عفيفــة( التونســية:
)عفيفةُ( يا جمالًا تونسياً

ووردة عاشقٍ لا بل وروده
ويقول في )فريدة( المصرية:

يشعُّ بهاؤكِ )المصريُ( شمساً
عى الدنيا وإن كانت بعيدة

تُغني والقلوبُ لها تُغني
وتنبضُ بالمحبةِ يا )فريدة(

ويقول في )سُهاد( العراقية:
أرقٌ يسكن عشاقَ الهوى

والكرى في غيرهم حلّ وزادْ
داهمتهم وأنا بينهمُ

شمسُ )بغدادَ( وألحاظُ )سُهادْ(
ويقول في )نعيمة( المغربية:

)نعيمةُ( يا رقة الإحساسِ
يا وردةٌ تعبق من مكناسِ

تشرق كالشمسِ عى الرواسي
أشتاقها )من قدمي لراسي(
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ويقول في )هيفاء( اللبنانية:
أنتِ روضٌ من الجالِ ولحنٌ

صاغه الله وارتضته الساءُ
أنتِ لبنانُ والجالُ المصفى
كُتبت فوق شمسهِ )هيفاءُ(

ولم يقتــصر عشــقه للمســلات فقــط، بــل تجاوزهــن إلى المســيحيات، 
كــا في )ريــم(:

بربِّ المسيحِ وإنجيلهِ
وربِّ الكنيسةِ والمذبحِ

دعيني أضمكِ بين الضلوعِ
من الآن حتى الغدِ المصُبحِ

فيغدو )الهلالُ( حبيبَ )الصليبِ(
يضيئان عشقاً عى الأسطحِ

والديــوان، كــا ذكرنــا، كلــه مقطوعــات لا تزيــد أبياتهــا عــى تســعة 
أبيــات، ولكنــه يختمــه بقصيــدة في حــوالي أربعــين بيتــاً، عنوانهــا )أنــا 
صيــع الغــواني(، يعــر فيهــا عــن مذهبــه في العشــق، ويــرى أنــه أحــق 
بهــذا اللقــب مــن الشــاعر مســلم بــن الوليــد الــذي لُقــب بهــذا اللقــب:

أنا )صيعُ الغواني(
لا مسلمَ بن الوليدِ

فكم صُعتُ لحسنٍ
أدمى وريدَ الوريدِ

ويعر عن مذهبه في العشق، قائلاً:
أحببتُ كل الغواني

في الوصلِ أو في الصدودِ
فهمتُ حباً ب)ليى(
و)زينبٍ( و)عهودِ(
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و)غادةٍ( و)سعادٍ(
و)سوسنٍ( و)العنودِ(

يســتعذب  إنــه  حُنــين( إلا  مــن كل قصــة )بخُفــي  يعــود  أنــه  ورغــم 
قصيــدة: أنتــج  ذلــك لأنــه 

أعودُ مثل )حُنيٍن(
مخضباً بالوعيدِ

ومبلغُ الأمر عندي:
قصيدةٌ من قصيدي

ديوان نخيل:

حــوالي  عــى  )نخيــل(  ديــوان  يحتــوي 
أغلبهــا  قصيــدة،  أو  مقطوعــة   )130(
مــن شــعر المناســبات يليــه شــعر الغــزل ثــم 
بقيــة الأغــراض الأخــرى، ويشــمل شــعر 
ووصــف  الوطنيــة  القصائــد  المناســبات 
المــدن وقصائــد الإخوانيــات المتبادلــة بينــه 
وقصائــد  الشــعراء،  مــن  أصدقائــه  وبــين 
عنــوان  في  والنخيــل،  والرثــاء.  المديــح 

الديــوان، هــو كنايــة عــن النســاء، كــا يــصرح الشــاعر بذلــك في نــص 
النخيــل(: )مفتــاح  بعنــوان 

كل قصيدة هي .. نخلة
كل امرأة هي .. نخلة

كل القصائد والنساء .. نخيل
فهــي  الديــوان  قصائــد  بــكل  الإلــام  العجالــة  هــذه  في  ويصعــب 
كثــيرة كــا أشرنــا، ولكنــا ســنكتفي بتقســيمها إلى مجموعــات حســب 
أغراضها، مع التمثيل لكل غرض ببضعة أبيات. وإذا بدأنا بغرض 
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الوطنيــات ســنجد للشــاعر العديــد مــن القصائــد والمقطوعــات التــي 
يتغنــى فيهــا بوطنــه المملكــة العربيــة الســعودية ومناســباتها الوطنيــة 
والراثيــة، ويشــيد بمدنهــا وقراهــا ومــا تنعــم بــه مــن أمــن وأمــان. ومــن 
نــاذج قصائــده الوطنيــة قصيــدة بعنــوان )عــزف القطــار( نظمهــا في 

القطــار مــن الأحســاء إلى الريــاض، يقــول فيهــا: 
يمتد ظلُّ نخيلِ الأرضِ في وطني

من أولِّ البحرِ حتى آخرَ المدُنِ
أرى العواصمَ في شُغلٍ وفي كلفٍ

تقاوم الزمنَ المشحونَ بالمحِنِ
تنامُ فوق )انفجاراتٍ( وأسلحةٍ

وتستفيقُ عى موتٍ بلا ثمنِ
تِ سواعدَها أما )الرياضُ( فقد شدَّ

تُعى البناءَ وتُعي صورةَ الوطنِ
ويقول في قصيدة )نخيل(، متغنياً ببلدته الأحساء:

عريقٌ أنا في سؤددي وأصيلُ
 وزعمي بهذا صادقٌ ونبيلُ

لأني من )الأحساءِ( والواحةِ التي
 لها سؤددٌ بين الأنامِ أصيلُ

سا نخلُها والكلُّ يرنو لنخلِها
 فليس لها بين النخيلِ مثيلُ

وهنــاك العديــد مــن القصائــد التــي كتبهــا إمــا لمناســبة وطنيــة أو محليــة، 
أـــنشودة  الريــاضي،  القــارة  نــادي  الخيريــة،  المواســاة  جمعيــة  مثــل: 
الجاعــي  الزفــاف  فرســان  تهنئــة  القــارة،  مدرســة  لطلبــة  ترحيــب 
)جببــوا  قصيــدة:  مثــل  خاصــة،  أسيــة  مناســبات  في  أو  بالقــارة، 

يقــول:  وفيهــا  مــآب،  ابنتــه  عــرس  بمناســبة  كتبهــا  التــي  الليلــة(، 
)جَبِّبوا( الليلةَ في عُرسِ )مآبْ( 
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وانشروا الفرحةَ لحناً يا شبابْ
عطِّروا الدربَ إلى )كوشتهِا( 

وافتحوا الأبوابَ باباً بعد بابْ
كــا نجــد العديــد مــن القصائــد في غــرض الإخوانيــات، التــي كتبهــا 
في أصدقائــه مــن الشــعراء، وفي بعــض أعيــان بلدتــه، ومنهــا: عمــدة 
شــيخ  الفزيــع،  خليــل  شــفائه،  بمناســبة  منصــور  الأســتاذ  القــارة، 
المؤرخــين، فخــر الأصدقــاء، حجــي بــن داود. وكذلــك لــه العديــد 
مــن المراثــي، ومــن مرثيتــه في الفنــان )عبــد الحســين عبــد الرضــا(: 

أيا )أيقونةَ( الحلمِ الجميلِ 
وتاريخاً من الفنِّ الأصيلِ
لقد أسعدتنا زمناً طويلاً 

وكنتَ ربيعَنا بين الفصولِ
أبا عدنان والأحبابُ تبكي 
ها هولُ الرحيلِ عليك وهدَّ

تغيبُ اليوم فالدنيا عزاءٌ 
وتأتيكَ القصائدُ في هطولِ

الخليجــي  التعــاون  بــدول مجلــس  فيهــا  يتغنــى  لــه قصائــد  نجــد  كــا 
ويمــدح حكامهــا، ومــن ذلــك: ســلطنة عــان وقابوســها، الإمــارات 
العربيــة المتحــدة عقــد جمــان، حبيبتــي الكويــت، إلى البحريــن، قطــر 

ســليلة المجــد الأغــر. وفي قصيدتــه عــن الإمــارات يقــول: 
أإماراتٌ؟ نعم لكنَّها 

لؤلؤاتٌ سبعُ في عقدِ جُمانْ
ولــه قصائــد قوميــة مثــل: الزيدونيــة، التــي صاغهــا عــى بحــر وروي 
قصيــدة ابــن زيــدون الشــهيرة: أضحــى التنائــي بديــلاً مــن تدانينــا، 
مطلعهــا  وفي  بيتــاً،   )48( في  وتقــع  الديــوان  قصائــد  أطــول  وهــي 

يقــول مخاطبــاً ابــن زيــدون:
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يا فارسَ )النُّونِ( في )أضحى تنائينا(
مانُ بها يُثري قوافينا عاد الزَّ

ويشتكي لابن زيدون حال الأمة العربية اليوم، فيقول:
يا فارسَ )النُّونِ( هل أنبيكَ عن وطنٍ

هرَ تأبينا؟ يُرثى له ويعيشُ الدَّ
به الموُاطِنُ مشغولٌ بمِحنتهِِ

يجرُّ تاريَخه يجرُّ ماضينا
يا فارسَ )النُّونِ( إن ضيَّعتَ )أندلُساً(

فقد أضفنا إلى البلوى )فلسطينا(
أو كان جرحُكَ فرداً فالِجراجُ أتت

ينا كثيرةً وغدت زاداً يُغذِّ
ورغــم قتامــة الحــاض إلا أنــه لا يفقــد الأمــل في المســتقبل، فيختــم 

بقولــه: القصيــدة 
مها ادلهمَت غيومُ الخانعين عى
تلك الساءِ فغيثُ الحلُمِ يسقينا

تتشــابه  ســنجدها  الغــزل،  ومقطوعــات  قصائــد  إلى  انتقلنــا  وإذا 
مــع مقطوعــات ديــوان )قواريــر( فبعضهــا تحمــل أســاء مــن كتبــت 
فيهــن، وبعضهــا تحمــل جنســيتهن، مثــل: فتــاة الســودان، أمازيغيــة، 
قمــر قرطــاج، فاتنــة إســطنبول، غــادة شــبير. وللشــاعر قصيــدة تبــين 

مذهبــه في العشــق بعنــوان )صاحــة شــاعر(: 
تزاحم كلُّ العاشقين بخافقي 

)نزارٌ( و)قيسٌ( والجميلُ )جميلُ(
و)صاحبُ لبني( و)الصريعُ( و)أحمدٌ(

 و)عنرةٌ( في الصائلين يصولُ
خلاصات عشقٍ قد شربتُ زلالَها

عتُ سُاً والفؤادُ عليلُ  وجُرِّ
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ولم أجنِ من )ليى( سوى الصدِّ والنوى
 وقطفي وشهدي نادرٌ وقليلُ

ه عجبتُ لهذا القلبِ ليس يكفُّ
 بهاءُ بهيٍّ في النساءِ جميلُ

ه يهرولُ كي يأتي بمن يستفزُّ
 جريحٌ بها في العاشقين قتيلُ

ومــن أجمــل قصائــده الغزليــة قصيــدة )فتــاة الســودان(، وهــي طويلــة 
تقــع في )33( بيتــاً، يقــول في مطلعهــا: 

أشرقتْ فالعبيُر مِلءُ المكانِ 
ودنت فاضطربتُ بالخفقانِ
نقشُ حنائِها عى الكفِّ ترٌِ 

ولاها تشعُّ بالأرجواني
وبياضُ الأسنانِ شمسٌ وثلجٌ 
جلَّ ربي كيف التقى الأبيضانِ
وعيونٌ بالكُحلِ تصطادُ صباً 

بات من رميها جريحاً يُعاني
هي سهمٌ شكَّ الفؤادَ ووجهٌ
 )عطريٌ( وسارقٌ للجَنانِ
و)زُمامٌ( من اللُّجيِن تهادى

 فوق أنفٍ بل فوق سيفِ الطِّعانِ
أنتِ مِن أين؟ فاستادرت كشمسٍ

 أنا حناءُ زينةُ النِّسوانِ
أنا أمشي والناسُ خلفي سُكارى

ودانِ(  دون خمرٍ أنا من )السُّ
التــي  كالــاء(،  )حلــم  في  كــا  المتكلفــة،  القصائــد  بعــض  وللشــاعر 

ومنهــا: المنقوطــة(،  )غــير  المهملــة  بالحــروف  نظمهــا 
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حلمٌ كالاءِ أو كالمطرِ 
حلَّ مسحوراً كوردٍ عطِرِ

هرِ ما أدركهُ هُ كالدَّ سَّ
 وحصادُ العمرِ وهمُ العمرِ

كلا طوّعَ أسارَ الهوى 
هُ وصلٌ لوِِدِّ )الأسمرِ( همُّ

ومع ذلك فإن له أبياتاً في غاية الروعة، كا في قوله: 
ضحكتي معجونةٌ بدمي

منذ ميلادي إلى كفني
أنا فوق الهمَِّ يسقني

أنا طوعُ الحبُِّ يأسني
أبداً قد صغتُ قافيتي
طائراً يشدو عى فَننَِ

وهكــذا تجولنــا في قصائــد الديوانــين، بــين النخيــل والقواريــر، وتنقلنا 
مــع الشــاعر محمــد الجلــواح وهــو يجــوب الأقطــار العربيــة بحثــاً عــن 
إلى  يضيفهــا  قصيــدة  وتلهمــه  مشــاعره،  تُلهــب  جمــال  مــن  شــعلة 
قصائــده الرقيقــة لتخلــد ذلــك الجــال وتوثــق تلــك اللحظــة الحميمــة، 

وتبقــى زهــرة في أصيــص قصائــده المورقــات.
  


